
 الموصــل (العراق) – من سيدفع ثمن دم 
المدنيين الذين ســــقطوا في عمليات لقوات 
التحالــــف الدولــــي لمكافحــــة الإرهاب في 
الموصل؟ ســــؤال لا يــــزال يبحث عن إجابة 
في تفاصيل أيــــام دامية مرّت على العراق 
أثناء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على 

مناطق واسعة في العراق وسوريا.
تجــــد عائــــلات عراقيــــة فــــي الموصل 
صعوبــــة كبيرة في الحصول على إجابات 
وتفسيرات واضحة عن عمليات وهجمات 
شــــنها التحالــــف الدولي لملاحقــــة تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية خــــلال العــــام 2017، 
حيث أدت تلك الهجمات إلى ســــقوط عدد 
كبيــــر من أقربائهم، كما أنها تســــبّبت في 
محــــو مناطق وأحياء واســــعة من المدينة 
العراقيــــة، التــــي اتخذها التنظيــــم مقرا 

لعملياته.
في مارس مــــن العام 2017 كانت قوات 
مكافحة الإرهاب تتقدم في الموصل شــــمال 
العراق مزهوة بانتصاراتها ضد التنظيم 
المتطــــرف، لكــــن ملامــــح النصــــر ترافقت 
مــــع مقتل أكثــــر من مئة مدنــــي في قصف 
جوي نفذتــــه طائــــرات التحالــــف بقيادة 
الولايــــات المتحــــدة. حتى اليــــوم، لا يزال 
ذوو هؤلاء الضحايا يطالبون بتفســــيرات 

وتعويضات.
ولا ينفــــي التحالــــف الدولــــي لمكافحة 
مســــؤوليته  الإســــلامية  الدولــــة  تنظيــــم 
عــــن قتل أكثــــر من ألف مدني في ســــوريا 
والعــــراق خــــلال حربه، التي دامت ســــبع 
ســــنوات، لكنه يشــــير إلى دفع تعويضات 
مالية لـ14 عائلة فقط من هؤلاء الضحايا.

ويصطــــدم ضحايــــا قصــــف التحالف 
الدولي وعائلاتهم بنظــــام معقّد وغامض 
للتعويضات يبدو وكأنه أعدّ لمنع وصولهم 
إليها، حيث يقول عبدالله خليل الذي نجا 
وابنه بأعجوبة من المــــوت على الرغم من 
أنه فقد ساقه ولا تزال آثار الحروق ظاهرة 
على جسده، إنه ينتظر تعويضا عن الأذى 
الــــذي تعرض لــــه أو حتى مجرد تفســــير 

لكيفية الحصول عليه.

صدمة كبيرة

تؤكد ســــارة هوليوينسكي من منظمة 
هيومن رايتس ووتش أنه ”لا يمكن تخيّل 
كيف يكون الأمر على عراقية فقدت أمها أو 
زوجها، وهي تحاول أن تفهم كيف تحصل 

على تعويض“.
”على  الحقوقيــــة  الناشــــطة  وتوضح 
الرغــــم مــــن خبراتنا، نــــكاد لا نفهم تماما 
كيفية“ التقــــدم بطلب عبر آلية التعويض، 

عن هجمات وقعت بحق المدنيين.
وتشــــير إلى صعوبــــة ”العثــــور على 
مســــؤول أميركــــي يقــــرّ بــــأن قصفــــا من 
طائراته هو المسؤول“. إذ خلافا للعمليات 
العسكرية الأخرى التي شارك فيها الغرب 
في العالم، لم يكن يوجد خلال الحرب ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والتي 
لعبــــت الضربــــات الجوية دورا حاســــما 
فيها، قياديــــون على الأرض يهتمون بدفع 

”ثمن الدم“ للعائلات المفجوعة.
ويــــروي المواطــــن العراقــــي عبداللــــه 
خليــــل، الــــذي غيّــــر القصــــف الــــذي طال 
الموصــــل الجديــــدة فــــي 17 مــــارس 2017 
حياته، أن القصف كان بشــــكل كثيف على 
المنطقــــة وأنه وجد نفســــه تحت الأنقاض 

وابنه بجانبه.
وتســــبّب قصــــف المبنــــى، الــــذي كان 
يحتمــــي فيــــه خليل إلى جانب العشــــرات 
مــــن النســــاء والرجــــال والأطفــــال، بأكبر 
حصيلة بشــــرية للحرب ضد تنظيم الدولة 
الإســــلامية. وبحســــب منظمة ”إيروورز“ 

غيــــر الحكوميــــة التــــي تحصــــي أعــــداد 
الضحايــــا المدنيين فــــي النزاعــــات حول 
العالم، ”قتل بالحدّ الأدنى 105 أشــــخاص 

غير مقاتلين، و141 كحدّ أقصى“.
كبيــــرة  صدمــــة  الحادثــــة  وشــــكّلت 
بالنســــبة إلــــى العراقيين، لكنها ســــرعان 
ما تلاشــــت في الفوضى السائدة حينها. 
وخلال 72 ســــاعة فقط، قبــــل هذه الضربة 
وبعدهــــا وبالتزامن معهــــا، فقد المئات من 

المدنيين الآخرين حياتهم في الموصل.

من المسؤول؟

في الســــابع عشــــر من مــــارس 2017، 
أي بعد خمســــة أشــــهر من إطلاق معركة 
تحرير الموصــــل، كانت القــــوات العراقية 
تحــــاول التقدم فــــي أزقة المدينــــة القديمة 
الضيقــــة، وكان أمامهــــا غربــــا يقــــع حي 
الموصــــل الجديدة الذي يضمّ ســــكك حديد 
وصوامع نفط، وكان الرصاص ينهال على 
القوات العراقية على ما يبدو من قناصين 

متمركزين في مكان مرتفع.
وطلب حينها الجيــــش العراقي الذي 
كان غارقــــا في واحــــدة من أعقــــد حروب 
الشــــوارع فــــي التاريخ الحديث، إســــنادا 
جويا من التحالــــف الدولي الذي يضم 80 
دولــــة وتقوده الولايــــات المتحدة، من أجل 
القضاء علــــى الجهاديين في ”عاصمتهم“. 
فأُرســــلت طائرات أميركية أسقطت قنبلة 

موجهة.

لكن لعلّ معلومة هامة فاتت مهندسي 
العمليــــات، وهــــي وجــــود العشــــرات من 
المدنيــــين المختبئــــين فــــي ملاجــــئ المبنى 
المســــتهدف، معوّلين على وجود مستشفى 
الرحمــــة وطريــــق مزدحم علــــى مقربة من 
المــــكان، لمنــــع الطيران الدولــــي من قصف 
المنطقــــة. وبعد الاســــتنكار الدولي الكبير 
الذي أثارته الحادثة، أرســــل الأميركيون، 
في سابقة، محققين على الأرض لمعرفة ما 

حصل.
وأقر الأميركيون في مايو 2017 بمقتل 
105 مدنيــــين، فيمــــا اعتبــــر 36 آخرون في 
عداد المفقودين، على أمل أنهم تمكنوا من 
الفرار. وفي المحصلة، اســــتنتج التحقيق 
أن المبنــــى انهار نتيجة متفجرات وضعها 
تنظيــــم الدولة بين طوابقه، غير أن إفادات 
الناجين والشــــهود في الموصل تفيد بأن لا 

متفجرات كانت مخزنة في المبنى.
ويقول مدير شركة ”إيروورز“ في لندن 
كريس وودز ”من أجل قناصين اثنين على 
ســــطح، أطلقوا قنبلة بــــوزن 220 كلغ، كان 

ذلك خطأ“.
الفرنســــية  الصحافة  لوكالة  ويوضح 
أنــــه ”لا ينبغي اســــتخدام متفجرات ذات 
مدى واسع النطاق في منطقة سكنية دون 
الأخــــذ بالاعتبار المخاطــــر الجمّة التي قد 
يتعــــرض لها المدنيون: هــــذا ما حصل في 

الموصل الجديدة“.
لكن ما حصل فـــي الموصل الجديدة 
يصعب إنكاره. اعتـــرف البنتاغون فورا 
بالمسؤولية. وفي خريف عام 2017، أفرح 

اتصال هاتفي خليل رغم آلامه.
ويروي الرجل الذي يواجه صعوبات 
بالســـير بســـاقه الاصطناعية، ”قال لي 
مترجم إن المتصل هو القائد العســـكري 
العـــراق“.  لشـــمال  الدولـــي  للتحالـــف 

ويضيـــف ”اعتذر مني باســـم التحالف، 
ووعد بالحضـــور لرؤيتي، لكـــن ذلك لم 

يحصل“.
وخســـر وليد خالد شـــقيقه وزوجة 
شـــقيقه جـــراء القصف. ويـــروي الرجل 
البالغ من العمـــر 31 عاما والأب لطفلين 
أنه تلقى زيـــارة من محققـــي التحالف، 
وقـــال ”قدموا إلى هنـــا والتقطوا صورا 
للمـــكان وســـجلوا شـــهاداتنا، ولكن لا 
تعويـــض حتى الآن“، علما وأن مثل هذه 
التعويضات حيوية لإعادة بناء الموصل 

التي لا تزال حتى الآن شبه مدمّرة.
ويرجـــع مديـــر منظمـــة ”مركـــز من 
غير الحكومية  أجل المدنين في النـــزاع“ 
الأميركية دانييل ماهانتي الســـبب إلى 
أن الجيـــش الأميركـــي و“رغـــم إقـــراره 
بالخطـــأ.. لم يضع قط أي نظام يســـمح 

للعائلات بتقديم طلب تعويضات“.
أن  العســـكري  الخبيـــر  ويضيـــف 
واشـــنطن ”لا ترغـــب بوضـــع سياســـة 
ســـتفتح البـــاب لاحقـــا لعـــدد هائل من 
الشـــكاوى التي لن تتمكن مـــن التعامل 

معها لاحقا“.
ومـــن جهته عمـــل وليد خالـــد على 
مواصلـــة طـــرق كل الأبـــواب مـــن أجل 
الحصول على تعويضات لمقتل شـــقيقه 
وزوجـــة شـــقيقه، وقـــدم شـــكوى إلـــى 
التحالـــف الدولـــي واللجنـــة الحكومية 
ودائـــرة  الإنســـان  لحقـــوق  العراقيـــة 
التعويضـــات في محافظـــة نينوى، لكن 
بـــدا وكأن مســـألة التعويضـــات كانـــت 
محسومة بالنسبة إلى التحالف الدولي 
والدول الـ75 المشـــاركة فيه، حتى قبل أن 

يبدأ حملته ضد تنظيم الدولة.
الشـــأن  فـــي  المتخصصـــة  وتقـــول 
العراقـــي فـــي منظمـــة هيومـــن رايتس 
ووتش بلقيـــس ويلي إنـــه وعلى عكس 
مرحلة الغـــزو في العـــام 2003 والحرب 
التحالـــف  ”أُنشـــئ  أفغانســـتان،  فـــي 
الدولي دون هيكليـــة تعويض“، مضيفة 
أن ”على كل شـــخص يرغـــب بالحصول 
علـــى تعويضات تحديد البلد المســـؤول 
عن الضربـــة التي تضرر فيهـــا وكيفية 

مطالبته بتعويضات“.
كان التحالـــف الدولي يعلـــن يوميا 
أســـماء الدول التي تقوم بشـــن الغارات 
من 2014 إلى 15 فبراير 2017، إلا أنه بعد 
ذلك التاريخ لم يعد يعلن عن أي تفاصيل 
عن تلك الغارات، فيما سُجّل على الأرض 

ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين.
عن  بمســـؤوليتهم  الأميركيون  وأقر 
ضربـــات تمـــت فـــي الموصـــل الجديدة، 
غيـــر أن الناطق باســـم التحالف الدولي 
الكولونيل الأميركي واين ماروتو أوضح 
لوكالة الصحافة الفرنســـية أن ”القانون 
الأميركـــي وقانـــون الحـــرب لا يلزمـــان 
الولايـــات المتحـــدة بتقـــديم تعويضات 
لجرحـــى أو عـــن أضـــرار تســـببت بها 

عمليات قتالية قانونية“.
الأميركـــي  الســـناتور  ويشـــدد 
الديمقراطي باتريـــك ليهي، الذي يرأس 
لجنة الائتمان في مجلس الشيوخ، على 
الحرص على أن تصـــل تلك الأموال إلى 
الضحايا في العراق وأفغانستان أو في 

أي مكان آخر.
ويقول ليهي، الذي رفع مؤخرا رسالة 
إلى وزيــــر الدفاع الأميركي لويد أوســــتن 
بشــــأن التعويضات في العــــراق ومناطق 
أخــــرى ”ينبغــــي فعــــل المزيــــد لمســــاعدة 
العائلات في تقديم طلبات تعويضات ومن 
ثمّ دراستها“، مضيفا ”إذا لم يكن الجيش 
الأميركــــي قادرا علــــى التحقيــــق، ينبغي 

إيجاد لاعبين آخرين للقيام بذلك“.

 بغداد – تنظر الســـعودية إلى إيران، 
الخصـــم اللـــدود فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوسط والتي تدعم ميليشيات متعددة، 
بالكثير من الحذر في خضم الحديث عن 
تقارب بين البلديـــن برعاية العراق، لكن 
البلد الأخير يواجه صعوبات كثيرة في 
طريق استكماله لمهمة التقارب مع وجود 
ميليشـــيات ضاغطـــة بقوة فـــي الداخل 

ومدعومة من طهران.
ولم تخـــف الرياض وجـــود ”مرحلة 
للتقارب مـــع طهران، لكن  استكشـــافية“ 
التســـاؤلات تتزايـــد حول قـــدرة العراق 
ذاتـــه على تحقيق هـــذا التقارب في ظل 
ما يعانيه البلد من فوضى الميليشـــيات 

والدبلوماسية المرتبكة والضعيفة.
وعملت بغداد علـــى الترويج لنجاح 
دبلوماســـيتها فـــي تحقيق تقـــارب بين 
طهران والرياض، وأن جولة أولية جرت 

في أبريل الماضي كانت إيجابية.
ويرى مراقبون أن هـــذا الأمر ”أعقد 
العراقيـــة  الدبلوماســـية  قـــدرات  مـــن 
الضعيفة والمرتبكة“، بالإضافة إلى عدم 
بدء طهران خطـــوات عملية على الأرض 
لإثبات حســـن النوايا، والتي تطالب بها 
الريـــاض وخاصة عدم دعم الميليشـــيات 
والفوضى في منطقة الشـــرق الأوســـط 
انطلاقا من ســـوريا ولبنان وصولا إلى 

العراق واليمن.
ويقول العراق إن مساعيه وعلاقاته 
الجيدة مع البلدين أفضت إلى مباحثات 
مباشرة في أبريل الماضي بين مسؤولي 
طهـــران والريـــاض للمـــرة الأولـــى منذ 
انقطـــاع العلاقات بينهمـــا في يناير من 
العام 2016، على الرغم من أنها جرت في 

أجواء سرية.
وتبـــدي الريـــاض قلقا واســـعا من 
النفـــوذ الإيراني الإقليمـــي والتدخل في 
شـــؤون الـــدول العربية، كمـــا تتوجس 
مـــن برنامج طهـــران النـــووي وقدراتها 
الصاروخيـــة، حيث تطالـــب بإدراج هذا 
الأمر ضمن مباحثات القوى الغربية في 

جنيف.
ويقـــول إحســـان الشـــمري رئيـــس 
مركـــز التفكيـــر السياســـي فـــي العراق 
إن ”مســـاعي رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمـــي لتقريـــب وجهـــات النظر بين 
طهران والرياض على طاولة واحدة هي 

خطوة متقدمة“.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــن مصلحـــة 
بغداد الترويج لنجاح دبلوماسيتها في 
التقريـــب بين وجهات النظر الســـعودية 
والإيرانيـــة، لأن مـــن مصلحتهـــا تبريد 
الصراع الذي ينعكس على البلد، خاصة 
أن إيـــران لهـــا اليـــد الطولـــى فـــي دعم 

الميليشيات العراقية.
ويوضح الشمري أن ”الكاظمي نجح 
فـــي جعل العراق وســـيطاً بـــدلاً من نقل 
الرسائل بين البلدين كما كان ساريا إبان 

عهد الحكومات السابقة“.

بـــدور  يقـــوم  ”العـــراق  إن  ويقـــول 
الوسيط بهدف الحصول على الاستقرار 
الداخلي، كـــون البلدين لهما تأثير كبير 

على الساحة العراقية“.
وتقول الخارجية الإيرانية إنها تنظر 
بإيجابية إلى المحادثات مع الســـعودية 
وأنهـــا ”ترحب دائمـــا بالمحادثات“، لكن 
الرياض تنظر إلـــى الأرض ومدى جدية 
مواقـــف النظام الإيرانـــي وتحركاته في 

سبيل تحقيق هذا التقارب.
كما أن وجود رغبة إيرانية في حوار 
مفصّل على مقاســـها مع السعودية يقلل 
من فرص نجاحه في ظل غياب أي تغيير 
حتـــى اللحظة في السياســـة الخارجية 
الإيرانية التي لطالمـــا انتقدتها الرياض 
واعتبرتهـــا مبعـــث عـــدم اســـتقرار في 

الإقليم.

خطـــوة  أن  الشـــمري  ويتحـــدث 
التقـــارب ”تعـــزز من مكانـــة العراق بين 
الدول (…) بالإضافة إلـــى وجود الرغبة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة والســـعودية“ في 
التواصل للتخفيـــف من حدة التوتر في 

المنطقة.
ويتابع أن ”التهدئة ســـتفيد حكومة 
بغداد بشـــكل كبيـــر جـــدا بالتزامن مع 
استمرار تهديدات الفصائل المسلحة في 
البلاد باســـتهداف الرياض من الأراضي 

العراقية“.
وعلى مدى ســـنوات كان مســـؤولو 
بغـــداد ينقلـــون الرســـائل بـــين إيـــران 
والســـعودية، وهمـــا دولتـــان جارتـــان 
للعـــراق وقوتان إقليميتـــان في المنطقة، 
إثـــر انقطـــاع العلاقـــات الدبلوماســـية 

بينهما بشكل كامل عام 2016.
ويـــرى عدنان الســـراج رئيس المركز 
العراقي للتنميـــة الإعلامية أن ”الحوار 
بين السعودية وإيران له تأثير كبير على 
جلـــب الهدوء إلى المنطقة“، مشـــيرا إلى 
أن أي ”صراع سياســـي بينهما ستكون 
له آثار ســـلبية على عمـــوم الأوضاع في 

العراق“.
ويتابع السراج أن ”عقد هذا الحوار 
ســـيكون بوابـــة إيجابية للعـــراق يمكن 
اســـتثمارها من خلال فتح باب التعاون 
الاقتصادي، وهو الجانب الذي تســـعى 
لـــه بغداد، كـــون البـــلاد الآن تحت أزمة 

اقتصاديـــة بعـــد تراجع أســـعار النفط 
وتفشي جائحة كورونا“.

وتمـــرّ العلاقات بين الرياض وبغداد 
حاليـــا بأفضـــل فتراتهـــا مقارنـــة بمـــا 
كانت عليه منذ ســـنوات، لكـــن الارتباط 
الشـــيعية  الميليشـــيات  بـــين  المباشـــر 
المدعومـــة من طهران عطلـــت الكثير من 

هذا التقارب.
ويقول البرلماني العراقي عن تحالف 
الفتح المدعوم من إيران محمد البلداوي 
إن ”العـــراق أنهى جميع الاســـتعدادات 
لعقد جولـــة مباحثات مباشـــرة وعلنية 
بين الطرفين، وهو بصدد وضع اللمسات 
الأخيرة لتحديد الموعد“، مشـــيرا إلى أن 
بلاده قادرة على لعب دور الوســـيط بين 

إيران والسعودية.
لكن الســـعودية عبرت في مناسبات 
عـــدة أن من مصلحـــة إيـــران العمل مع 
جيرانهـــا بطريقـــة إيجابية تـــؤدي إلى 
الأمن والاستقرار، مؤكدة في الوقت ذاته 
أن التقارب مع إيران ما يزال في ”مرحلة 

مبكرة“.
وتوجد مخـــاوف حقيقية من وصول 
إبراهيم رئيســـي إلى كرســـي الرئاســـة 
داخـــل إيران، وتبرز تلـــك المخاوف على 
قادة العراق أنفســـهم من احتمال انهيار 
المباحثات مع الســـعودية وتأثيرها على 

دول المنطقة.
وعلى الرغم من تقلباته السياســـية 
أبـــدى زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصدر فـــي 21 يونيو الماضـــي قلقه من 
وصول رئيســـي إلى سدة الرئاسة، وقال 
إن وصـــول رئيســـي إلـــى الســـلطة في 
طهـــران ”يجب أن لا يفـــيء على المنطقة 

بالتشدد وتصاعد الصراعات“.
وأضـــاف الصـــدر حينها أنـــه يأمل 
مـــن رئيســـي أن ”يحكم العقل والشـــرع 
والحـــوار لإنهاء الصراعات السياســـية 

والطائفية في المنطقة“.
وعـــادة مـــا تتهـــم دول خليجية، في 
مقدمتهـــا الســـعودية، إيـــران بامتـــلاك 
أجندة توســـعية شـــيعية فـــي المنطقة، 
والتدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلية لدول 
عربية، بينهـــا العراق واليمـــن ولبنان، 
وهو ما تنفي طهران صحته، وتقول إنها 

تلتزم بسياسة حُسن الجوار.
ورأى الصدر أن العـــراق ”قادر على 
أن يكـــون حلقـــة الوصل بـــين الطرفين 
بكامل اســـتقلاليته وسيادته، خصوصا 
وأن التقارب بين الطرفين ســـيفيء على 

العراق بالأثر الإيجابي“.
وتنظـــر الريـــاض إلـــى التفـــاوض 
مـــع طهران كضـــرورة للحل فـــي اليمن 
في ظـــل الدعـــم الإيراني غيـــر المحدود 
للحوثيـــين في معركتهم ضـــد الحكومة 
الشـــرعية المدعومة من التحالف العربي 

والسعودية.
علـــى  الإيرانـــي  النظـــام  ويعمـــل 
تحصيل مكاســـب مـــن وراء المفاوضات 
النوويـــة الجارية في جنيـــف، لكن دول 
المنطقة وعلى رأسها السعودية تعارض 
الاتفاق مع إيـــران لعدم تناوله البرنامج 
الصاروخـــي لطهـــران وتصرفاتهـــا في 
شـــؤونها  فـــي  وتداخلاتهـــا  المنطقـــة 

الداخلية.

إذا لم يحقق الجيش 

الأميركي في الهجمات 

ينبغي إيجاد آخرين

باتريك ليهي
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وجع لا ينتهي 

خطوات تبحث عن استثمار أي تقارب مع إيران

ون في الموصل: 
ّ
ضحايا مدني

من يدفع ثمن الدم

دبلوماسية عراقية مرتبكة تقود 

التقارب بين السعودية وإيران
بغداد تنظر إلى المباحثات على أنها فرصة 

لتهدئة التوتر وتحقيق استثمارات

ــــــة مدعومة من إيران إلى أن العراق يتهيأ لجولة جديدة  تروج جهات عراقي
من المباحثات بين الرياض وطهران على أراضيه، وسط تساؤلات عن قدرة 
الدبلوماســــــية العراقية المرتبكة والضعيفة في تحقيق اختراقات كبيرة في 

هذا الملف الشائك والمتشعب.

العراق يمكن أن 

يستثمر التقارب 

السعودي – الإيراني

عدنان السراج

هناك رغبة سعودية 

وإيرانية في تحقيق 

التقارب

إحسان الشمري


